
داعـش في مذهـب أوبامـا: مجموعـة هـواة
أم “جوكر”؟

, أبريل  | كتبه أحمد علي

في مذهب أوباما الدبلوماسي المعلن فإن ما يحدث في الشرق ليس سوى “فوضى”، أما في لقاءاته
الخاصة فإنه يصف أحداث الشرق بـ “المسرحية أو الشو المقرف” إذ تحول الشرق ليصبح مرتعاً خصباً
لداعش وأخواتها والسبب وراء هذه المسرحية الهزلية السخيفة هو سلبية حلفاء أمريكا في الشرق

وليس تردد سياسة أوباما الخارجية.  

ولكــن إذا مــا عــدنا قليلاً للبحــث في ســجلات التــاريخ الحــديث، ســنجد أن كــوفي عنــان، الأمين العــام
الأســبق للأمــم المتحــدة، في إحــدى تصريحــاته لروســيا اليــوم قــال ” لا يمكــن أن نفصــل مــا يحــدث في
المنطقة الآن عن جذوره المتجذرة في القرارات التي اتخذت عام  عقب الإطاحة بصدام حسين”
حتى توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وأحد أركان وعرابي الحرب في المنطقة، قال في مقابلة
ـــذي أطـــاحوا بصـــدام حسين في  لا ـــك ال ـــاة سي إن إن “لا يمكـــن أن نقـــول أن أولئ ـــى قن عل

” يتحملون أي مسئولية عما يحدث الآن في

نيوت جنجرتش، المتحدث السابق باسم مجلس النواب الأمريكى ويا للمفارقة فهو جمهوري وليس
كبر كارثة في تاريخ أمريكا الحديث كانت بول بريمر” والذي يراه جنجرتش أحد ديمقراطياً قال “إن أ
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أهـم الأسـباب الفعليـة لظهـور داعـش بسـياساته الـتي تلـت سـقوط بغـداد والـتي اعتمـدت ثلاث ركـائز
أساسية de-Baathification إقصاء البعثيين، وحل الجيش العراقي مع احتفاظ ضباطه وأفراده
يكاردو سانشيز” والذي بكامل سلاحهم وعتادهم، وبناء نظام سياسي طائفي بامتياز والتي اعتبره “ر
كان يشغل منصب قائد قوات التحالف في العراق “فشل كارثي” أما بول بريمر نفسه والذي يعتبره
البعــض الأب الفعلــي لــداعش فيقــول “إن داعــش هــي النســخة الثالثــة مــن القاعــدة، وهــي امتــداد

طبيعي للأيدولوجية الإرهابية المتطرفة ولا دخل لسياساته في ظهورها.”

أمـا إذا مـا أتينـا لبطـل قصـتنا الرئيـس الأمريـكي الرابـع والأربعـون بـاراك أوبامـا، فهـو يـرى أن “داعـش
ليست خطراً وجودياً” على الولايات المتحدة، بينما التغير المناخي يشكل خطراً وجودياً على العالم كله.

وبحســب مــا أورد جولــدب في مقــاله المطــول الــذي نشرتــه مجلــة أتلانتــك “مذهــب أوبامــا” فــإن
مسـئولين في المخـابرات الأمريكيـة نقلـوا لأوبامـا في أوائـل عـام  أن أهميـة داعـش هامشيـة، أمـا
يــة في الــشرق الأوســط الجــنرال لويــد أوستن فقــد نُقــل عنــه أنــه وصــف الدولــة رئيــس القيــادة المركز

الإسلامية بأنها مجرد “صدفة لن تتكرر”.

كما ويرى أوباما أن داعش ما هي إلا “فريق من الهواة اليافعين” ولكن ومع حلول أواخر ربيع عام
 وبعــد أن اســتولت داعــش علــى الموصــل في شمــال العــراق، رأى أوبامــا أن المخــابرات الأمريكيــة
أساءت تقدير خطورة التنظيم، فتغير موقفه بشكل طفيف، ولكن وبعد أن قطعت داعش رؤوس
يــا، أضحــى القضــاء علــى داعــش أهــم بكثــير مــن القضــاء علــى نظــام ثلاثــة أمــريكيين مــدنيين في سور

الطاغية بشار وأضحت داعش أولوية بالنسبة لإدارة أوباما.

وهــذا يعيــدنا إلى الســؤال مــرة أخــرى عــن تلــك الســياسة الداعشيــة وذلــك الشــو الإعلامــي والإخــراج
الهوليوودي لمناظر جز الرؤوس وحرق المختطفين استدعاءً لتدخل أو تشكيلاً لرأي عام غربي، وسرعان
ما يفتر ذلك العمل الدرامي التي تميز به مخرجو داعش الهوليووديين عقب تحقيق هدفه والوصول
إلى مآربـــه الـــتي يـــرى البعـــض أن ترســـم لـــه ولا يخطهـــا بنفســـه. فـــالتنظيم ذاتـــه محـــط اســـتغراب
واســتهجان، إذ تكشــف الأيــام والأحــداث أن أهــدافه ومنطلقــاته مشبوهــة وملوثــة ولعلنــا نأخــذ مثلاً
كـثر مـن  مسـئولاً مـن أصـل  مـن قـادة التنظيـم هـم ضبـاط بعـض الـدراسات الـتي وثقـف أن أ
كــدته أيضــاً صــحف عربيــة كصــحيفة الحيــاة ســابقون في حــزب البعــث والجيــش العــراقي، وهــو مــا أ
السعودية في تقريرها الذي نشرته حول حجي بكر الذي تحول إلى أحجية، يصعب فك طلاسمها من
جــانب أعــتى الخــبراء الأمنيين، فهــو بعــثي، أي أنــه قــومي عــروبي اشــتراكي، ولكنــه في الآن ذاتــه قيــادي

داعشي، أي جهادي متطرف.

بـــالعودة لمذهـــب أوبامـــا فهـــو يـــرى أن داعـــش أضحـــت تتمثـــل في شخصـــية “الجـــوكر” في فيلـــم
“باتمان/الرجل الخفاش” إذ يأتي ذلك الجوكر أو المه ليضرم النيران في المدينة ويخلط كامل الأوراق

وذلك بعد أن سيطرت عصابات “جوثام” المرتزقة على كامل المدينة وقسموها بينهم.

ولعل هذا يعيدنا إلى فهم أوباما المبدئي للتنظيم فهو عادة ما يسميه بالدولة الإسلامية في العراق
ــــا ي ــــة في سور ــــة الإسلامي ــــس الدول والشــــام  ISIL: Islamic State of Iraq and Levant   ولي



ISIS: Islamic State of Iraq and Syria والعراق أو

هل لتبني أوباما لهذه التسمية من دلالة؟ وهل لأن داعش أطلقت على نفسها “الدولة الإسلامية”
ية الديمقراطية يتبنى الإعلام الغربي والشرقي فوراً الدعاية الداعشية؟ هل مثلاً يطلقون على الجمهور
ية الشمالية Democratic People’s Republic of Korea؟ هل يعني أن كيم جونغ أون، الكور
يــة الديمقراطيــة، فهــل يعــني ذلــك بأنهــا أضحــت يــا الشماليــة، أطلــق علــى بلــده الجمهور رئيــس كور
ديمقراطية؟ وهل يعني إن أطلق أحدهم على نفسه لقب خليفة المسلمين، فهل يعني ذلك أنه حقاً

خليفة للمسلمين؟

ولــذا فــإن تســاوق الغــرب يضــع علامــات اســتفهام كــبيرة حــول مــآرب ومصالــح الغــرب مــن شيطنــة
يـة في المنطقـة والتسـاوق مـع بروباجنـدا تشـويه الإسلام في الغـرب بتقزيمـه بأشخـاص الحركـات التحرر

الداعشيين وتصرفاتهم المفتعلة والمستدعاة في أوقات معينة ولأهداف أضحت واضحة.

شكـل صـعود داعـش فرصـة تاريخيـة لإدارة أوبامـا لـكي تسـتثمر في ملـف الأقليـات العرقيـة في المنطقـة
متسترة ومتعذرة بسلبية حلفائها في المنطقة الذين فشلوا في القضاء على ذلك الكيان النا، وفوراً
ـــة الشعـــب الكرديـــة وحـــزب الاتحـــاد قـــامت واشنطـــن ومـــن خلفهـــا روســـيا بـــدعم وحـــدات حماي
الديمقراطي الكردي السوري، واللذان يعدان امتداداً لحزب العمال الكردستاني الإرهابي الذي تحاربه
الحكومـة التركيـة داخـل مـدنها في الجنـوب الـشرقي الـتركي، وكـذا تحـاربه في جبـال العـراق، والمفارقـة أن
واشنطن نفسها تضع الحزب على قائمة الإرهاب، إلا أنها دعمت وتدعم ذراعه السوري بحجة أنه
يـــق الوحيـــد القـــادر علـــى ردع ومواجهـــة داعـــش في المنطقـــة، بينمـــا الحقيقـــة أن تركيـــا علـــى أتـــم الفر
الاســتعداد للمشاركــة في أي تحــالف يقــضي علــى إرهــاب داعــش ولكــن مــن قبلــه علــى إرهــاب دولــة
ــا أو كمــا يســميه أوبامــا “فشــل الأســد الطائفيــة الــذي دمــر البلاد والعبــاد، ولــذا فــإن اعــتراض تركي

أردوغان” ليس لأنه لا يريد حرباً على الإرهاب، إنما لأنه لا يريد أن يميز بين ألوان الإرهاب.

كــان عــدم حضــور أوبامــا للمســير التضــامني لثلــة مــن رؤســاء الــدول عقــب هجمــات بــاريس تشريــن
الثـاني/نوفمبر  محـط انتقـاد واسـتهجان مـن الإعلام الأمريـكي والغـربي بشكـل عـام، وممـا زاد
 هذا الاستغراب ما قام به أوباما في مانيلا، عاصمة الفلبين، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر
على هامش قمة التعاون الاقتصادي(APEC)، إذ عمل كمحاور تلفزيوني مستضيفاً كل من جاك ما،
مؤســس شركــة علــي بابــا الصــينية العملاقــة، ومخترعــة فيليبينيــة اســمها آيســا ميجينــو. كــانت جــل
ملاحظات أوباما “المحاور الصحفي” لهذين الشابين النموذجين من وجهة نظره حول التغير المناخي،

ولم يأتِ على ذكر الهجمات التي تبنتها داعش في باريس وراح ضحيتها مائة وثلاثين شخصاً.

عاد الغضب الإعلامي إلى الواجهة وسُنت ألسنة الصحفيين وخاصة قناة “فوكس نيوز” على أوباما
وأمطره مراسلو البيت الأبيض بوابل من الأسئلة حول استراتيجيته المترددة، وكما أورد جولدب في
مقاله أن صحفي سي إن إن قاله له “اعذرني على التعبير: لماذا لا نقتل أولئك الأوغاد الذين يقتلون
حلفاءنــا ويهــددون أمننــا؟” وأتبعــه آخــر بســؤاله “هــل تعتقــد أنــك فعلاً تعــرف هــذا العــدو بمــا يكفــي
لتهزمـه وتحمـي الـوطن؟” اسـتشاط أوبامـا غضبـاً مـن الأسـئلة ولكنـه هـرب للحـديث حـول اللاجئين

والنقاشات المثارة حول سياسات أمريكا المتعلقة بالهجرة وغيرها.



في الرابع من كانون الأول / ديسمبر  وبعد أسبوعين من هجمات باريس، أقدم سيد رضوان
فــاروق وزوجتــه تــاشفين مالــك علــى ارتكــاب حــادث إطلاق نــار جمــاعي في مقاطعــة ســان برنــاردينو
الأمريكيـة بولايـة كالفورنيـا، والـذي أدى إلى مصرع  شخصـا وإصابـة . وحـارت العقـول وقتهـا في
الأسـباب الـتي قـد تـدفع ذاك الشـاب الخلـوق الهـادئ وزوجتـه لأن يخرجـا مـن حفـل لصالـح المعـاقين
تـابع لمؤسـسة الصـحة العامـة في مقاطعـة سـان برنـاردينو الأمريكيـة ليعـودا مرتـديين ملابـس عسـكرية
ومدججين بالأسلحة والمتفجرات لارتكاب تلك الجريمة الإرهابية. تكلم بعض المحقيين عن اتصالات
عـبر وسائـل التواصـل الاجتمـاعي وعـبر الهـاتف دارت بين سـيد وبعـض عنـاوين الإرهـاب الـدولي. مـن
يــة المــؤامرة، هــل كــانت تلــك الحادثــة اســتدعاء للتــدخل هــي؟ لا أحــد يعلــم. وباســتدعاء مــبرر لنظر
الأمريـكي في الـشرق بحجـة ضرب الإرهـاب ومواجهـة داعـش؟ وهـل كـانت اسـتنفاراً لأوبامـا ليتخلـص

من سلبيته ويتخذ خطوات جريئة متقدمة في مواجهة الإرهاب؟

ازداد أوباما ضيقاً من حجم التشكيك باستراتيجيته والإحراج الذي تعرض له من أسئلة الصحفيين،
واعتذر قائلا إنه لم يحسن تقدير خوف الأمريكين من خطر انتقال إرهاب داعش والحركات المتطرفة
إلى الأراضي الأمريكية على غرار ما حدث في باريس، ونقل كولدب أن إحدى أقرب مستشاري أوباما
فاليري جاريت نقلت له أن الناس كانوا متخوفين من قيام تلك المجموعات الإرهابية بنقل حملة
قطعها للرؤوس إلى الولايات المتحدة وأنهم قد ينفذون عمليات إرهابية كتلك التي حدثت في  من

أيلول/سبتمبر ، فكان رده “لا يستطيعون أن يأتوا هنا لقطع رؤوسنا”.

يه في مذهب أوباما للتعامل مع الإرهاب نقطة غاية في الأهمية، ألا وهي أنه كثيراً ما يصرح لمستشار
وأفراد طاقمه الرئاسي أن حوادث السير وحمامات السباحة وعمليات القتل الجنائية تحصد أرواحاً
كـثر بكثـير مـن تلـك الـتي تحصـدها عمليـات الإرهـاب المنظـم، ولـذا فكثـيراً مـا عـبر عـن مـن الأمـريكيين أ
إعجابه بالمنهج الإسرائيلي المرن في التعامل مع موجات العمليات الإرهابية، كما يسميها. بينما يرى في
الــوقت ذاتــه أن المجتمــع الأمريــكي يعيــش حالــة مــن الرعــب غــير المــبرر وهــو مــا أثــار إحباطــاً، بحســب
جولـدب، لـدى عـدد مـن مسـتشاري أوبامـا وفـاض بهـم الكيـل لينتقـدوه علنـاً، إذ يـرون أن سـياسة
أوباما تجاه إرهاب الشرق المتمثل في داعش وأذ القاعدة سلبية جداً حيث يروي جولدب أنه سأل
ير الخارجية الأمريكي جون كيري سؤالاً قائلاً: “هل ما زال الشرق الأوسط يشكل أولوية للولايات وز

المتحدة؟ فأجابه “إن داعش خطر يهدد العالم بأسره ويجب أن نحارب الإرهاب على أرضه”

خ أوباما في السادس من كانون الأول/ديسمبر  عقب حادثة سان برناردينو بخطابه “سوف
نـدمر داعـش” ولأول مـرة صرح قـائلاً “إن تهديـد الإرهـاب لنـا، تهديـد حقيقـي، ولكننـا سـنتغلب عليـه،

وسوف ندمر الدولة الإسلامية في العراق والشام.”

وط أربعة خطوات لإنجاز مهمته:

أولاً: سيسـتمر سلاح الجـو الأمريـكي بـضرب واصـطياد رؤوس التنظيـم واسـتهداف مقراتهـم وبنيتهـم
التحتية وناقلات النفط التابعة لهم، وكذا ستفعل كل من بريطانا وفرنسا وألمانيا وقد ضاعفت هذه

الدول نشاطها عقب تفجيرات باريس.



ثانيـاً: ستسـتمر واشنطـن في تقـديم التـدريب والتسـليح لحلفائهـا علـى الأرض وسـتعيد نـشر وحـدات
الاستخبارات المركزية الخاصة لتسرع من عملياتها ضد التنظيم.

يــا يــا لمنــع مــرور الإرهــابيين إلى داخــل سور ثالثــاً: ســتعمل مــع تركيــا علــى إغلاق حــدودها مــع سور
والالتحاق بمجموعات داعش وستعمل كذلك على تجفيف منابع تمويلهم وتجنيدهم لمقاتلين من
يـا. سـتعمل بـالتوازي مـع الـدول الإسلاميـة والجاليـات الإسلاميـة في الغـرب علـى مواجهـة خـا سور

الأيدلوجية الإرهابية التي يروج لها التنظيم عبر الشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل الإجتماعي.

يـا والـدخول في عمليـة سلام رابعـاً: سـتعمل الولايـات المتحـدة جاهـدة علـى وقـف إطلاق النـار في سور
وحـل سـياسي، وبذلـك تسـمح للجميـع بمـن فيهـم روسـيا للـتركيز علـى سـتهداف داعـش وهـي الـتي

تشكل تهديداً حقيقياً لكافة حلفاء الولايات المتحدة.

وأوضـح أيضـاً الاجـراءات الـتي لا يجـب أن تُسـتد لهـا الولايـات المتحـدة وهـي أن لا تـدخل الولايـات
يا أو العراق وهو ما ترغب فيه داعش، لأنه يعلم بأن الولايات المتحدة إن ياً في سور المتحدة حرباً بر
احتلت أرضاً مسلمة كما فعلت في العراق فإن التنظيم يستطيع أن يجند جيوشاً من المقاتلين لدحر
ـــك فهـــو دائمـــاً مـــا يكـــرر أن ـــة ولذل ـــذا سيســـتنزف قـــدرات وطاقـــات القـــوات الأمريكي المحتلين، وك
استراتيجيتــه في اســتخدام الضربــات الجويــة والطــائرات بــدون طيــار والقــوات الخاصــة علــى الأرض
والعمـــل مـــع قـــوات محليـــة كوحـــدة حمايـــة الشعـــب وحـــزب الاتحـــاد الـــديمقراطي الكـــرديين هـــي
الاستراتيجيــة الأنجــح، ولكــن ارســال قــوات أمريكيــة لتقاتــل وتُقتــل علــى أرض أجنبيــة لعقــد آخــر مــن
الزمن لن يعود بالنفع على الولايات المتحدة ولن يحقق النصر المستدام للجيش الأمريكي بل على

العكس سيستنزفه في حرب لا داعي لخوضها على أرض غير أمريكية.

ــاً علــى الإسلام وأن كــد أن حــرب بلاده علــى الإرهــاب ليســت حرب وكعــادته “الأوباميــة الحســينية” أ
مجموعـــة كـــداعش لا تمثـــل الإسلام. قـــائلاً: “الدولـــة الإسلاميـــة في العـــراق والشـــام ليســـت ســـوى
مجموعة من قطاع الطرق والبلطجية والقتلة وعباد الموت، ولكنهم لا يشكلون إلا جزءً صغيراً جداً

من المسلمين حول العالم.”

كانت هذه هي استراتيجية أوباما في التعامل مع التنظيم الأكثر إثارة للجدل. وتبقى الأسئلة المطروحة
هل حقاً ورث أوباما عبء تركة بوش الابن؟ هل حقاً تعتقد الولايات المتحدة أنها أخطأت في حربها
علــى العــراق؟ هــل ثمــة فــرق جــوهري بين الجمهــوريين ومذاهبهــم والــديمقراطيين ومشــاربهم في
التعامل مع قضايا الشرق؟ هل يتم توظيف العنف الداعشي ليخدم أهدافاً استخباراتية؟ ألم تخدم
داعش بفيدوهاتها وتنفيرها النظام السوري ومناهضي الإسلام في الغرب؟ هل نبالغ في الغوص في
نظرية المؤامرة؟ هل حقاً تمثل لنا داعش الصورة الجهادية الخالصة والنموذج الإسلامي الذي نرغب

في بنائه في القرن الواحد والعشرين؟

أعتقد في النهاية أن داعش ليست محض صدفة وليست مجموعة من الهواة ولكنها جوكر حقيقي
ية وقمـع لشعـوب وجـدت في نمـوذج القـوة الملتحيـة ملاذاً للمـوت تحـت رايـة وليـد سـياسات اسـتعمار
ســوداء تعلوهــا كلمــات التوحيــد. لا شكــل عنــدي أن داعــش سلاح في ظهــر أحــدهم، ولكــن مــن هــو؟



كشفت الأيام أنها ليست في ظهر بشار ولا خامنئي ولا العدو الإسرائيلي، ولكنها في ظهر أناساً جُلّهم
سُنيين رأوا غير رأيها وانتهجوا سبيلاً غير سبيلها.

من المنطقي أن يستطيع أوباما وماكينات نظامه الإعلامي أن تجعل من الإسلام داعشياً وإن حاول
كذبـاً وعبثـاً الظهـور بثيـاب الـديمقراطي المتسامـح المتقبـل للآخـر. ولكـن ذلـك لـن يصـمد طـويلاً فعديـد
نمـاذج ثورتنـا فضـح كـذب استراتيجيتـه ومذهبـه المزيـف ولنـا في ثـورات الربيـع العـبر. فهـل كـان في مصر
داعشـاً حينمـا قبـل، بـل قـامت إدارتـه نفسـها بـانقلاب دمـوي أسـود في مصر؟ سـيكون هـذا موضـوع

مقالي القادم بإذن الله. 
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